
“صـــول وجـــول” العطـــار يصـــنع محتـــوى
يخ والعمارة معرفيًا جديدًا للتار

, يونيو  | كتبه معاذ العامودي

كانت الحرب قاسية عام  في غزة على المهندس المغرم بالهندسة المعمارية جمال العطار الذي
ــم انبهــر ــج أولى خطــواته ث ــدأ في النروي ــدكتوراة، ب ــا لإكمــال دراســة ال ــرك غــزة والهجــرة إلى أوروب قــرر ت

ية للمباني التاريخية هناك، ليبدأ ترحاله المعرفي. بالهندسة المعمار

أنشــأ جمــال صــفحة عربيــة متخصــصة بنــشر المحتــوى المــرئي عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي “صــول
وجول”، عن سياحة العمارة وربطها بالتاريخ والفن، بعد فيديو تجريبي نشره ليقترح عليه أصدقاؤه
إنشـاء الصـفحة منتصـف ، ومـن وقتهـا بـدأت رحلتـه مـع “صـول وجـول”، حيـث يقـول جمـال
لـ”نون بوست”: “قررت وقتها تحويل تجاربي الشخصية في السفر إلى محتوى معرفي بقالب جميل

وبسيط مناسب للمتصفح العربي”.

هذا الشاب الملهم – إلى جانب دراسته – بدأ يحاكي حجارة المباني ويقرأ الأرقام عليها، ويأخذ القصص
الشعبيـة والخرافـات مـن أهـالي المنطقـة الـتي يزورهـا ليقـدمها للنـاس بشكـل جديـد، لإنشـاء محتـوى
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معرفي عربي على الإنترنت بعيدًا عن السطحية والضحالة.

من اللجوء إلى محاكاة الفن

من لاجئ عاش في غزة لأم مصرية تقيم في مصر ووالد توفي قبل أشهر وبيت فا يقع أمام مبنى
كبير يقصف في كل تصعيد “مبنى المخابرات العامة في غزة”، إلى رجل ترحال في أوروبا يبحث عن طراز
البناء القديم والآثار التاريخية العريقة، يقول العطار لـ”نون بوست”: “ولدت كلاجئ وقضيت جزءًا
كبيرًا من حياتي في المنافي بعد خروجي من غزة، قبل أن يكون الترحال اختياري في الحياة، لا يمكن أن

أتخيل رغد الحياة كشخص ولد في أسرة ووطن طبيعي”.

ياراتي لموقع أثري كبير ويضيف العطار: “جاءت فكرة المحتوى المرئي المعرفي وليدة اللحظة خلال إحدى ز
في النرويــج، اســتخدمت تقنيــة الســيلفي لــشرح بعــض المعلومــات عــن المكــان والتقــاط بعض المقــاطع

الجميلة له، ووجدت تفاعلاً كبيرًا عليه ما شجعني للبدء بإنشاء قناة صول وجول على الإنترنت”.

بــدأ البحث عن المبــاني التاريخيــة القديمــة في أوروبــا بجــانب دراســته العليــا في تخطيــط المــدن الحديثــة،
فمن كاتدرائية ترير في ألمانيا التي أنشئت قبل  عام لتلخص شكل العمارة في أوروبا وتاريخها،
إلى بيــت الملــك في الساحــة الكــبرى لبروكســل وبيــت الخبــازين الموجودة علــى قائمــة الــتراث الإنســاني
لليونسـكو ، إلى بـ الساعـة وجـرس بيـج بـن في لنـدن أحـد رمـوز العمـارة الإنجليزيـة القوطيـة،
وأحــد تحــف العمــارة الــتي غــيرت مجرى التــاريخ نحــو اخــتراع المــدن في العــالم معــالم تكــون رمزًا لهــا علــى

شاكلته.

ماذا عن العمارة الإسلامية والعربية؟

زار العطار مدينة البتراء إحدى عجائب الدنيا السبعة في الأردن، وكون معه فريق عمل ضم مجموعة
مــن البــاحثين المتطــوعين في الصــفحة لنقــل تجــاربهم في الــدول الــتي يعيشــون فيهــا، ومشاركتهــا مــع

الآخرين عبر صفحة “صول وجول”.

شـاركه أصـدقاء مـن تركيـا تحـدثوا عـن مسـجد قرقـاش في أنطاليـا، أهـم وأقـدم المساجـد التركيـة الـذي
أجمع أسـاتذة علـم الترميـم بأنـه مـن أفضـل الأمـاكن الـتي أعيـد ترميمهـا بشكـل متنـاهي الدقـة دون
تغيــير شيء مــن تفاصــيل المســجد، ويبحــث عــن أصــدقاء مــن كــل المــدن العربيــة والإسلاميــة ليكونــوا

فاعلين بصفحته.

يسعى العطار حاليا للحديث عن العمارة الإسلامية وأسرار الآثار المهمشة منها وحكاياتها القديمة في
الدول الإسلامية والعربية، لتوعية الشباب العربي بأهميتها لحاضرهم ومستقبلهم، فهي مربطهم
بتاريخهم العريق، ويعلق قائلاً: “من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل له، وعلينا أن نعرف تاريخنا



ونعيشه واقعًا ملموسًا، وسنقدم في المرحلة القادمة تاريخ العمارة العربية والإسلامية بشكل واضح
للشباب”.
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